
 الــــعــــديــــد مــن 
ّ
ــــو أن ــنــــوب هـ ــــي الــــجــ المــــعــــرفــــة فـ

لا  ومــمــارســاتــهــا  ومصطلحاتها  مفاهيمها 
يمكن ترجمتها إلى وجهات نظر عالمية وإلى 
لغات الشمال. لذلك يصعب أن تقدّم، في اللغات 
 لهذه 

ً
الشمالية، فهماً أو شرحاً كافياً أو أصيلا

العالمي  المفاهيم. يجب على أوروبــا والشمال 
من  قـــرون  مــن خمسة  أكــثــر  بعد  موا، 

ّ
يتعل أن 

مفاهيمهم   
ّ
أن المــعــرفــة،  واستعمار  الاحــتــلال، 

وفلسفاتهم ليست صالحة أو قابلة للتطبيق 
ها ليست عالميّة. 

ّ
في جميع أنحاء العالم. أي أن

علاوة على ذلك، لا تستطيع لغاتهم وأدواتهم 
 للعديد من 

ً
اللغوية أن تقدّم تفسيراً أو ترجمة

مفاهيم وفلسفات الجنوب العالمي.
ولكن على الــرغــم مــن كــل شــيء، على الرغم 
 الــقــيــود والــخــطــابــات والمــمــارســات 

ّ
مـــن كـــل

ــا، والـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا  ــ ــهـ ــ ــر لـ ــــي لا حــــصــ ــتـ ــ الـ
المعرفة  نظريات  لحجب  الشمالية  المركزية 
ــــذا الإطــــــــار، أن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، يـــهـــمّـــنـــي، فــــي هـ
نحاول شرح بعض هذه المفاهيم الجنوبية. 
ــراب مــن  ــ ــتـ ــ ، أن نــــحــــاول الاقـ

ً
ــثــــلا يــمــكــنــنــا، مــ

خــلال  مــن  الفلسطينية  الشعبية  المــقــاومــة 
ــذي يُــســتــخــدم في  ــ مــفــهــوم »الـــصـــمـــود«، والـ

اللغة العربية.
 الصمود هو 

ّ
منا من فلسطين، فإن

ّ
كما تعل

الفلسطيني،  الــوجــود  فــي  أســاســي  عنصر 
إضافة إلى كونه عنصراً رئيسياً في رواية 
أصحاب الأرض. يرتبط هذا المفهوم - وهنا 
أكرّر صعوبة ترجمته إلى اللغات الشمالية 
الفلسطينية والوعي الجماعي،  - بالتربية 
ــــــه يـــرتـــبـــط بـــثـــبـــات وحــــــزم وإصــــــرار 

ّ
كـــمـــا أن

أرضــه  فــي  البقاء  على  الفلسطيني  الشعب 
والاستمرار فيها.

المثابرة مــن خلال  إلــى  الــذي يهدف  الصمود، 
مــقــاومــة الــقــمــع، يــرتــبــط أيــضــاً بــشــكــل خـــاصّ 
الشدائد.  على  ب 

ّ
التغل على  والــقــدرة  بالمرونة 

بالنسبة إلى بعض الفلسطينيّين، هو نوعٌ من 
القوّة أو روح الصلابة التي لا يمكن اختراقها، 
الشدائد.  جميع  بمقاومة  لهم  تسمح  والــتــي 

وفي مناسبات عديدة، ارتبط مفهوم الصمود 
المدني  والعصيان  اللاعنفية  بالمقاومة  أيضاً 
الفلسطيني. ولا يقتصر مفهوم الصمود على 
حة فحسب، 

ّ
مظاهر المقاومة الميدانية أو المسل

بل يُعبّر أيضاً عن كافة أشكال الثقافة المكتوبة 
والمسموعة والأكاديمية.

من هنا كان ضرورياً على نظريات المعرفة في 
وكلمات،  خطابات،  ببلورة  تبدأ  أن  الجنوب 
وأصــوات، وممارسات، يتمّ التعبير عنها من 
أجــل وصــف مشاعر وتــجــارب مــن يعاني من 
أكــان معرفياً أو  الاحتلال والاستعمار، ســواء 
الفلسطينيّون.  الحالة  وهُم في هذه  ميدانياً. 
كــان لا بــدّ أيــضــاً، وخــلافــاً لمــا تــؤكّــده نظريات 
، سواء بشكل صريح 

َ
المعرفة الشمالية تقليديا

 المعرفة التي لم 
ّ
أو ضمني، من التأكيد على أن

تتمّ كتابتها أو تسجيلها لها نفس قيمة تلك 
التي كُتبت وسُجّلت. 

فـــي حـــالـــة فــلــســطــين تــكــتــســب هــــذه الأنـــمـــاط 
الــبــيــئــة المعرفية   

ّ
أن ــــرى، لا ســيــمــا  خـ

ُ
أ أبـــعـــاداً 

 ،
ّ
لـــشـــعـــوب الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي تـــزخـــر بـــالـــفـــن

ها مليئة 
ّ
وليس فقط الحرف اليدوية، كما أن

وهي  فحسب.  بالفولكلور  وليس  بالثقافة، 

خورخي راموس تولوسا

ــــب الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ كــــــــان الـ
إدواردو غاليانو هو الذي قال في 
الــجــيــش   

ّ
المـــعـــانـــقـــات«: »إن »كـــتـــاب 

الإسرائيلي، الأحدث والأكثر تطوّراً في العالم، 
يعرف جــيّــداً مــن يقتل. فهو لا يقتل بالخطأ. 
يقتل من أجل الرعب وللخوف. واستناداً إلى 
خرى، يطلق على الضحايا 

ُ
حروب إمبريالية أ

ة، على 
ّ
المــدنــيّــين اســم أضـــرار جانبية. فــي غـــز

 عشرة أضرار جانبية، 
ّ

سبيل المثال، من بين كل
ثمّة ثلاثة أطفال«.

أمّا نصّ »لا أحد« الذي نشره الكاتب عام 2000، 
فــي طبعة جــديــدة مــن الــكــتــاب نــفــســه، فيمكن 
اعــتــبــاره نــصّــاً جــوهــريــاً مــن أجـــل فــهــم بعض 
نظريات  فرضتها  الــتــي  السحيقة  الــخــطــوط 
المعرفة الشمالية على الجنوب، والتي أسّست 
عليها حُكمها الرأسمالي والأبوي والعشائري 
والــعــنــصــري.  للبيئة والاســتــعــمــاري  والمــبــيــد 
اً، 

ّ
فن يبدعون  لا  الذين  »أولئك  غاليانو:  يقول 

، بل 
ً
 يدوية. الذين لا يملكون ثقافة

ً
بل صنعة

فلكلوراً. الذين لا أسماء لهم، بل أرقــام. الذين 
لا يظهرون في تاريخ العالم، بل في الصفحة 

ية«.
ّ
الحمراء للجرائد المحل

التي  الرئيسية  العناصر  أهـــمّ  أحــد  يــكــون  قــد 
يــجــب مُــراعــاتــهــا عــنــد الــتــعــامــل مـــع نــظــريــات 

باسم النبريص

ــتـــي نـــجـــت مــن  اويــــة الـ
ّ
لا أنـــــــام: المــــــــرّأة الــــغــــز

ابنها  الركام، ترجو   تحت 
ٌ
المحرقة مختبئة

ــه 
ّ
أن يُــخــرِجــهــا فــــوراً. الابــــن يــعِــد ويُــقــســم أن

المــوضــوع »مــحــتــاج لأدوات   
ّ
سيفعل، ولــكــن

وبعض الوقت، يمّا«.
لا أنـــــام: لــســانــي يــســتــعــيــد أجــمــل ذكــــرى له 
 من هذا 

َ
عندما كان ينادي: »يمّا«. لا أجمل

.
ً
النداء فوق الأرض قاطبة

 بقية 
ُ

الـــوقـــت ذاك ســيــحــرق أنـــــام: بــعــض  لا 
ــدّر لـــي أن أحـــيـــاه، بــعــد هــذه  ــ ــ

ُ
ــا ق وقـــتـــي، ومــ

المحرقة، فوق تراب الكوكب المتهدّم.
بُ الإرهابيّ النازيّ من حجر ـ مع 

ّ
لا أنام: قل

الاعتذار للحجر.
ــان الـــشـــعـــراء كـــادحـــي نـــورٍ  ــان كــ ــ ــام: زمـ ــ لا أنــ
فــوق  لتركيبها  شمسية  لــوحــات  يحملون 

سقوف بعض المنازل، واليوم لا دور لهم.
ــرت غـــريـــزة الــبــقــاء  ــ ــام: الــرأســمــالــيــة دمّـ ــ لا أنـ
فينا، واعتدت على مُحبّي الشعر، فأنقصت 
ــهــا جعلت جميع 

ّ
لأن عــددهــم بشكل مفجع، 

 ذكاءً.
َّ

البشر تحت سلطتها أقل
لا أنــام: زمــان كــان الشعْر يتصدّى ويقاوم. 
كان العمل النبيل الذي لا توجد فيه بطالة، 
ةٍ 

ّ
بل عمالة كاملة، واليوم، هو ذا مُلقى كجث

على الرصيف.
لا أنـــــــــام: لـــقـــد قـــتـــلـــوا الــــشــــعــــراء والأطـــــبّـــــاء 
ــمّـــال الـــطـــوارئ والمــقــاومــين  والمـــمـــرّضـــين وعـ
وبائعي السحلب في شتاء رفح، وجامعي 
الحطب الأخضر لإنضاج الرز الرديء، وليل 
وجــوه  فــي  والصافنين  للنجاة،  الطامحين 
أطفالهم النائمين، خائفين عليهم من الموت 

ي أو بتر الأطراف.
ّ
الكل

لا أنام: ثأري مع طيّاري سلاح الجو، ويدي 
قصيرة.

■ ■ ■
 
ّ
وهــن القصف،  بعد  مــا   نسوة 

ّ
عليهن قلبي 

تعلَّمنا من فلسطين

دمّرت الرأسمالية غريزة 
البقاء فينا، واعتدت 

على مُحبيّ الشعر، 
فأنقصت عددهم 

بشكل مفجع، لأنهّا 
جعلت جميع البشر تحت 

سلطتها أقلّ ذكاءً

كان ضرورياً على نظريات 
المعرفة في الجنوب 
أن تبدأ ببلورة خطابات 

وكلمات وأصوات 
وممارسات، يجري التعبير 

من خلالها عن مشاعر 
وتجارب من يعاني من 

الاحتلال والاستعمار، 
سواء أكان معرفياً أو 

ميدانياً.. وهُم في هذه 
الحالة الفلسطينيوّن

لا نستعيد مع قصيدة 
محمود درويش 
انتفاضة الحجارة 

فحسب، بل يمكن لها 
أن تكون ثانيةً شهادةً 

للأطفال تحت الأنقاض 
وصوتاً للحرب على غزةّ

ثأري مع طياّري سلاح الجوّ ويدي قصيرة

فلسطين هي الأصل

معنى الصمود الذي تحجبه نظريات المعرفة الشمالية

من الصعوبة بمكان 
ترجمة الصمود 

إلى اللغات الشمالية

كان الشعْر يتصدّى 
ويقاوم. كان العملَ النبيل 

الذي لا بطالة فيه

لا تستطيع القوّة 
والطغيان أن يفرضا 

أكذوبة أو خداعاً

ليعِ الشمال أنّ مفاهيمه 
ليست قابلة للتطبيق 

في كلّ العالم

Jorge Ramos Tolosa باحث وأكاديمي 
في  دكــتــوراة  على  حاصل  إسباني، 
أستاذاً  حالياً  يعمل  المُعاصر.  التاريخ 
أبرز  من  يعُدّ  فالنسيا«.  »جامعة  في 
فلسطين  عن  المدافعة  الأصـــوات 
الإسرائيلي  العدوان  خلال  إسبانيا  في 
من  العديد  لــه  ــزةّ.  غـ على  الحالي 
الكتب، من أبرزها: »فلسطين: القصّة 
مُعاصر  و»تاريخ   ،)2020( الجوهرية« 
الإسرائيلي«   - الفلسطيني  للصراع 
النظريات  في  و»فلسطين   ،)2020(

الإبستمولوجية الجنوبية« )2022(.
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 أصدقاء فلسطين

يوميات

قراءة

فعاليات

ــهــا تــعــبــيــرات عــن مــفــهــوم الــصــمــود، الــذي 
ّ
كــل

السياق  هــذا  في  الفلسطيني.  الوجود  ل 
ّ
يمث

ــال الـــصـــمـــود، بــوصــفــه تــعــبــيــراً عن  ــكـ مـــن أشـ
الــــوجــــود الــثــقــافــي والــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــرتـــبـــط بــفــلــســفــة الــصــمــود 
الحيويّة، كان لا بدّ، في إطار نظريات المعرفة 
الــجــنــوبــيــة، مــن الــتــأكــيــد عــلــى بــعــض أشــكــال 
ــن الــفــلــســطــيــنــيّــين وتــعــزيــزهــا.  ــفـ الــثــقــافــة والـ

تدبير  قبل  الفضائيات،  أغلفة  إلــى  يُــقــذفــن 
وقلب  شعبي،  على  قلبي  جماعية.  مقبرة 

الغرب والعُرب من حجر.
ــة فــــي الــــعــــودة إلـــى  ــبـ ــرغـ هـــنـــاك فـــــرق بــــين الـ
المـــاضـــي أو المــــــرور بـــه وتـــحـــمّـــلـــه، مـــن أجــل 
ممكنة،  طريقة  بأفضل  المستقبل  مواجهة 
وعمل استعادة النساء المنسيات الذي يقوم 
به أشخاص مثل إعلاميّي حروبنا الأبطال.
مــن ســوف يــســأل عــن الاهــتــمــام الـــذي تثيره 
ــدات  والــــــ  

ّ
ـــــهـــــن

ّ
إن الآن:  ــيـــات  الـــشـــخـــصـ هــــــذه 

 
ّ
الــحــريّــة، وهـــم معهن مــن طــالــبــي  مقاتلينا 
في أساس بعض أسئلة الهوية، مثل صراع 
ى لا مناص من 

ّ
الــوحــش، حت الضعيف مــع 

دم، كــي نــشــرب كــشــعــب مــشــرّد مــن ينابيع 
بلادنا المحذوفة.

 مــادة دسِمة لــدراســات ما قبل 
ّ
ــهــن

ّ
لا غــرو أن

التحرّر من الاستعمار.
 التفسيرات التي تشير إلى عكس ذلك 

ّ
وكل

جعلت من التاريخ نظاماً أكثر قتامة، وأكثر 
خب المــال، ولكنها أيضاً 

ُ
إغــراءً للعمل عند ن

أكــثــر مـــرونـــة، وتــســتــفــيــد الــثــقــافــة الشعبية 
 الـــقـــضـــايـــا الــــعــــادلــــة هــــي مــكــان 

ّ
مـــنـــهـــا، لأن

مناسب لسوق مُربحة للغاية. 
ــبـــارة عـــن ســلــســلــة مـــن الــبــيــانــات  ــان عـ ــا كــ مـ
والـــتـــفـــســـيـــرات المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــكـــانٍ ولــحــظــة، 
إلينا على شكل  تأتي  خــيــالات  الآن  أصبح 

محتوى.
عار.

ِّ
عرُ لا الش

ِّ
لا والله: إنه الش

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

 الصمود، 
ّ
وهنا يجب الوقوف مطوّلًا عند فن

 أو الحركات الجماليّة 
ّ
سواء من خلال الخط

على  الأخــيــرة،  هــذه  الحروفية.  مثل  العربية 
 جذورها تعود إلى القرون التي 

ّ
الرغم من أن

تــلــت ظـــهـــور الإســـــــلام، فــقــد جــمــعــت كــحــركــة 
 
ّ
والفن الإسلامية  العربية  التقاليد  بين  ية 

ّ
فن

ــقــــرن الــعــشــريــن.  المـــعـــاصـــر مـــنـــذ مــنــتــصــف الــ
الحركة في سياق  وعندما نتحدّث عن هــذه 
ليها 

ّ
بــدّ مــن ذكــر أحــد أبـــرز ممث فلسطين، لا 

طه.
ّ

الكبار، وهو كمال بُلا
ــيـــة،  ــقـــافـ ــثـ ــيــــرات الـ ــبــ ــتــــعــ إلـــــــى جــــانــــب هـــــــذه الــ
خــــرى مــثــل الــرقــص 

ُ
يمكننا إضــافــة أشــكــال أ

الــفــلــســطــيــنــي، أو مـــا يُـــعـــرف بـــاســـم الــدبــكــة، 
ــــي ذلـــك  والمــــوســــيــــقــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــمـــا فـ
الأنــمــاط الــحــضــريــة الــحــالــيــة مــثــل موسيقى 
 
ّ
الــــراب أو الــهــيــب هــــوب. كــذلــك الــحــال مــع فــن
عانى  الــــذي  الفلسطيني  المــطــبــخ  أو  الــطــهــي 
بدوره من محاولات لا حصر لها للاستيلاء 
عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة والمــــؤسّــــســــات 
الإسرائيلية، التي تبيع الحمّص والفلافل في 
جميع أنحاء العالم كما لو كانت أطباقاً من 
التعبيرات  هذه  تعيش  حصرياً.  »إسرائيل« 

سجن  في  ها 
ّ
كل والحيوية  ية 

ّ
والفن الثقافية 

الــشــمــال. ولا يمكننا  معرفي تــديــره مــركــزيــة 
تــزال بشكل   فلسطين كانت ولا 

ّ
أن أن ننسى 

دوري في قلب الأجندة الإعلامية والسياسية 
خاصّة  الشمالية،  المعرفة  لنظريات  الدولية 
تلك التي تسيطر عليها مؤسّسات الاتصال 
والاقـــتـــصـــاد الــقــويــة. بــهــذه الــطــريــقــة، بشكل 
 السجن المعرفي لا يزال 

ّ
عــام، يمكن القول إن

ذلــك،  المــعــاصــرة. ويــعــود  يميّز فهم فلسطين 
خــــرى، إلــى التشويه الــعــامّ 

ُ
مــن بــين عناصر أ

ــــذي نــســتــخــدمــه لمــقــاربــتــه وفــهــمــه،  لـــإطـــار الـ
والــــذي يتضمّن إخــفــاء الــظــلــم الــيــومــي الــذي 
يمارسه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي 
أو  1948؛  عــام  منذ  الفلسطيني  الشعب  ضد 
إلى الاستشراق والعنصرية والعنف المعرفي 
الذي ينطوي على إسكات منهجي للأصوات 
والمــعــرفــة والـــنـــضـــالات والأفـــكـــار وتــعــبــيــرات 

الصمود الفلسطيني.
)النص من كتاب »فلسطين في النظريات 
الإبستمولوجية الجنوبية«، الصادر عن »مركز 
الدراسات الاجتماعي« في بوينس آيريس عام 
2022. ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

لا أنام

عابرون في كلام عابر

اسطفان  رانيا  اللبنانية  للمخرجة  وثائقي  فيلم  عنوان  دقيقة(   47( حرب  لبنان/ 
الخميس  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  سرسق«،  »متحف  يعرضه  )الصورة(، 
لبنان في تمّوز/ يوليو 2006،  العدوان الإسرائيلي على  الشريط خلال  المُقبل. صُوّر 

وفيه رصدت اسطفان يوميات اللبنانييّن خلال الحرب وما بعدها.

فضاء  في  »صوت«،  مؤسّسة  تنظّم  المُقبل،  الأربعاء  مساء  من  السادسة  عند 
ــادة،  الإب ظلّ  في  الأرشفة  حول  جلسة  بعمّان،  والمعرفة«  للثقافة  »جــدل 
وسراج  طعيمة،  أبو  وبيان  عاشور،  وياسر  )الصورة(،  عودة  بيسان  بمشاركة: 
الدين شديفات. تتناول الندوة الإنتاجات الصوتية التي اعتمدت الأرشيف السمعي 

والمكتوب منذ بدء العدوان.

ضمن سلسلة ندوات سقط القناع عن القناع التي تنظّمها »مكتبة تكوين« في 
الكويت العاصمة حول تاريخ القضية الفلسطينية، يقُدّم الباحث الحقوقي علي 
محاضرة  الثلاثاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  )الصورة(،  العريان 
يتناول  الصهيوني«،  الكيان  ضدّ  مانديلا  أبناء  مرافعة  الإبادة:  »محاكمة  بعنوان 

فيها دعوى جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال في »محكمة العدل الدولية«.

تعقد مجلةّ »المركز«، عند الرابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، حواريةّ 
افتراضية مع الكاتبة آنا ليكاس ميلر )الصورة(، تُديرها المترجمة والمُحررّة الأدبية 
الأوراق،  السفر،  جوازات  الحدود:  عبر  حبّ  كتابها  عن  ميلر  تتحدّث  منذر.  لينا 

والرومانسية في عالم منقسم )2023(، وعن علاقة الحبّ بالمكان واللجوء.

عباس بيضون

ة، لا أعــرف كيف، إلى 
ّ
تدعوني حــرب غـــز

قــصــيــدة مــحــمــود درويــــش »عـــابـــرون في 
كـــلام عــابــر«. لا أعـــرف كــيــف يمكن لطفل 
ة، لــشــهــيــد تـــحـــت الأنـــــقـــــاض، أن 

ّ
ــن غـــــــز مــ

يسترجع هذه القصيدة التي كُتبت قبل 
اثنين وثلاثين عاماً، وحملت في طياتها 
إشــــــارات إلــــى انــتــفــاضــة الـــحـــجـــارة، كما 
دُعيت يومذاك. لكن القصيدة اشتهرت، لا 
في قراءة فلسطينية فحسب، ولكن، أكثر 

من ذلك، في قراءة إسرائيلية.
تـــــرديـــــد  تـــــمـــــانـــــع  الــــــتــــــي لا  الـــــقـــــصـــــيـــــدة 
»انـــــصـــــرفـــــوا، اخــــــرجــــــوا« فـــــي خــطــابــهــا 
لــإســرائــيــلــيّــين، اعــتــبــرهــا هــــؤلاء اعــتــداءً 
وادّعــــــوا هــكــذا عــلــى شــاعــرهــا. قـــد تــكــون 
 مــا 

ً
قـــصـــيـــدة مـــحـــمـــود درويـــــــش مـــواكـــبـــة

لانتفاضة الحجارة، لكن القصيدة، التي 
هي كتلة واحــدة والتي تبني على فكرة 
مفادها انصرفوا واخرجوا، والتي تكاد 
تكون، في تسلسلها وبنائها وسياقها، 
الاتصال  هــذا  مع  ها 

ّ
لكن منظومة،  مقالة 

والتتابع والــوضــوح لا تــزال تعود إلينا 
كشعر خالص، بل هذه إحدى مفاجآتها، 
أن تكون هكذا قادرة على أن تجد الشعر 
الشعرية  اللحظة  تجد  أن  الــدعــوة،  وراء 
ـــي عــلــى 

ّ
الــــتــــي تــعــتــصــر الـــــدعـــــوة، وتـــغـــن

إلــى زفــرة وإلــى طلقة  حوّلها 
ُ
هامشها، ت

كــلامــيــة وإلـــــى تــنــفــيــس بـــحـــت، فـــي حين 
تـــزيـــدهـــا هــــذه المــوســيــقــى وذلـــــك الــغــنــاء 
وإقناعاً،  جدلية  وقــوّة  وتماسكاً   

ً
تكاملا

وتـــداعـــي  والـــفـــكـــرة،  الــنــفــس  ازدواج  أي 
الــفــكــرة إلــى حــدّ تــكــون معه قلباً ولحناً، 

ي فيما الفكرة لا تزال تعمل.
ّ
وتغن

هذا ما يدعونا إلى أن نستذكر قصيدة 
بــــل وأن نــســتــعــيــد  مـــحـــمـــود درويـــــــــش، 
وذكــريــات صرفة  بحالها،  وقــائــع  فيها 
الــحــجــارة  انــتــفــاضــة  مــعــهــا  لا نستعيد 
فــي وقتنا وفي  لها،  يمكن  بــل  فحسب، 
 
ً
ــهـــادة ــكـــون ثـــانـــيـــة شـ ــذا الــــحــــين، أن تـ ــ هـ

ــاً  لــــلأطــــفــــال تــــحــــت الأنـــــــقـــــــاض، وصــــوتــ
ة.

ّ
للحرب على غز

تبدأ قصيدة محمود درويش ممّا يبدو 
ختاماً، بل يبدو خلاصة وعبرة؛ إذ لا بدّ 
 هــذا التجريح، 

ّ
 هــذا العسف، وكــل

ّ
من كــل

 تــلــك المـــعـــانـــاة، لــيــقــف الـــشـــاعـــر في 
ّ

وكـــــل
، بل يقف ليقذف في 

ّ
النهاية قبالة المحتل

وجــهــه: »احــمــلــوا أســمــاءكــم وانــصــرفــوا/ 
ــا  ــنــ ــتــ ــم مــــــــن وقــ ــ ــكــ ــ ــاتــ ــ ــاعــ ــ واســـــــحـــــــبـــــــوا ســ
ــوا«. لـــن نــفــكّــر هــنــا فـــي مـــن هو  ــرفـ وانـــصـ

ــه نــوع مــن الزمن 
ّ
الــزمــن، وفــوق الــزمــن، إن

الأصـــلـــي، مــن الــزمــن الأوّل، الــــذي وحــده 
الــذي هو أيضاً  يحمل وعــداً بالمستقبل، 

المستقبل الأوّل، المستقبل الأصلي.
م 

ّ
 محمود درويــش يتكل

ّ
لا يعني ذلــك أن

الوقائع حاضرة ولا  الوقائع،  من خــارج 
ــا 

ّ
ـــر لــهــا: »مــنــكــم الــســيــف ومــن

ّ
يــــزال يـــؤش

ا لحمنا، 
ّ
دمنا/ منكم الفولاذ والنار ومن

ــا حــجــر... فخذوا 
ّ
خـــرى ومــن

ُ
منكم دبــابــة أ

حصّتكم من دمنا وانــصــرفــوا«. لا تفعل 
 هـــذه الـــقـــوّة، كــل ذلـــك الــطــغــيــان واقــعــاً 

ّ
كـــل

ذلك  ينفي  إذ لا شــيء منهما  أو حقيقة، 
ــادر عـــلـــى أن  ــ ــــيء مــنــهــمــا قــ ــل، لا شـ ــ ــ الأصـ
يفرض أكذوبة أو خداعاً، لا شيء منهما 
. الحقيقة هي في 

ً
يمكنه أن يكون أصيلا

ها في اللحم لا في 
ّ
الحجر لا في الدبابة، إن

 هــذا مــارّ وعابر لمــارّة 
ّ

الــفــولاذ والــنــار، كــل
 هـــذا لــن يــــدوم، فنحن في 

ّ
وعــابــريــن، كـــل

ومستقبلها  ولـــى 
ُ
الأ الحياة  نحن  الأوّل، 

الـــثـــاويـــن تــحــت   
ّ
أن ــن  ــ أظـ ومـــاضـــيـــهـــا. لا 

الأنقاض والخارجين من الأنفاق يملكون 
أكثر من هذه الشهادة. إنهم تحت الردم 
وتـــحـــت الــقــصــف يــعــيــشــون مـــن شــهــادة 
كــــهــــذه، نـــحـــن الأصــــــــل، نـــحـــن الــحــقــيــقــة، 

فاخرجوا وانصرفوا.
)شاعر وروائي من لبنان(

الأقـــوى، فــي مــن يملك الــقــدرة على دعــوة 
كهذه، لن نفكّر في نشيد حربي ودعــوة 
الكلام  ه. 

ّ
كل ذلك  يتجاوز  فالكلام  قتالية، 

هــو بــعــد هـــذه المــقــاربــة، بــل بــعــد المــعــركــة. 
الحقيقة حاضرة، حيث  إنــه حيث تكون 
يكون التاريخ شاهداً. لا نصدّق محمود 
درويــش وهو يقول: »فلنا في أرضنا ما 
أو وهــو يقول: »فلنا في أرضنا  نعمل«، 
ما نعمل/ ولنا الماضي هنا/ ولنا صوت 
والحاضر  الحاضر،  ولنا  الأول/  الحياة 
ــذه هــــي الأرض  ــ والمـــســـتـــقـــبـــل«. لــيــســت هـ
الــخــاضــعــة لـــلاحـــتـــلال، ولــيــســت المــاضــي 
ــهــا بــعــبــارة درويــــش صــوت 

ّ
الــتــوراتــي. إن

الحياة الأوّل، صوت الحياة الذي ينبثق 
 ذلــك، مــن المــاضــي الحقيقي، 

ّ
مــن وراء كــل

ولكن أيضاً من الحاضر الحقيقي. ليس 
هذا بالطبع الاحتلال، إنه شيء أكثر من 
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)Getty( 2024 مظاهرة في مدريد تنديداً بحرب الإبادة في غزّة، 27 كانون الثاني/يناير

)Getty( 2024 أطفال في مبنىً متضرّر جرّاء القصف الإسرائيلي على رفح، 9 شباط/ فبراير

)Getty( 2024 طفلة فلسطينية في حافلة مهجورة بدير البلح جنوبي غزّة، 8 شباط/ فبراير


